
يدون.. شاعر الأندلس الأول وضحية ابن ز
الوشاية السياسية

, مارس  | كتبه رنده عطية

NoonPodcast نون بودكاست · ابن زيدون.. شاعر الأندلس الأول وضحية الوشاية السياسية

يدون الشاعر ابن ز
“أهـم شـاعر وجـداني ظهـر في الأنـدلس.. إذ كـان أول مـن اعتصر فـؤاده شعـرًا عذبًـا فيـه جـوى وحرقـة
وهوى ولوعة”، هكذا وصفه عالم اللغويات الدكتور شوقي ضيف، فيما عّده المؤرخّون شاعر الأندلس
الأبرز ومنارتها الأدبية واللغوية الخالدة، وصاحب الجماليات والفنون الإبداعية التي لا يزال عبيرها

كثر من  عامًا على رحيله. يعطر بساتين الشعر والنثر العربي رغم مرور أ

يدون السياسي ابن ز
أديـــب جمـــع بين الحســـنَين، الشعـــر والنـــثر، وســـياسي محنّـــك مـــن الطـــراز الأول، لُقّـــب بــــ”صاحب
الوزارتَين”، الدبلوماسي الذي ملك بيدَيه السيف والقلم، فاستحق أن يكون رفيق الملوك وجليسهم،
ــاء والفخــر، أســير الطبيعــة ــد الغــزل والرث صــديق الأمــراء ومرجعهــم، أســتاذ الشعــراء وملهمهــم، رائ

وعاشقها الأول.

يــدون المخــزومي الأنــدلسي، المعــروف بـــ”ابن أبــو الوليــد أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن غــالب بــن ز
زيدون” (-)، الشاعر السياسي الأديب، صاحب المكانة البارزة في تاريخ الأندلس، وأحد
علاماتهــا المضيئــة الــتي يســتدلّ بهــا العــاشقون شعــرًا والملهمــون نــثرًا، وتعــدّ رســائله مــن عيــون الأدب

العربي، فماذا نعرف عن حياة هذا الرجل ضحية الوشاية والحسد؟
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يدون ؟ من هو ابن ز
وُلد ابن زيدون في منطقة الرصافة، إحدى ضواحي قرطبة، وينتمي إلى أسرة ميسورة الحال تنتهي
بنسبها إلى بني مخزوم (قبيلة الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه)، فوالده كان يعمل قاضيًا ذا
حيثيـة مجتمعيـة كـبيرة، فكـان أحـد رمـوز العلـم والأدب في قرطبـة، وإليـه يرجـع الفضـل الأول في إذكـاء

روح البلاغة وحب اللغة في نفس ولده أبو الوليد.

وكان شغوفًا بالعلم منذ الصغر، فتتلمذ على أيدي كبار علماء قرطبة ومشاهيرها في الأدب واللغة،
منهــم أبــو بكــر مســلم بــن أحمــد بــن أفلــح، النحوي المتــوفى عــام ، أحــد أعلام المدينــة في ذلــك

الوقت، والذي تمتع بوفرة كبيرة في العلم والعقيدة، وله باع كبير في العربية ورواية الشعر.

يـدون إلى صدمـة كـبيرة حين تـوفى والـده وهـو في الحاديـة عـشر مـن عمـره، ليتـولى جـده تعـرضّ ابـن ز
لأمّه، محمد بن محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي، مسؤولية تربيته، إذ كان من العلماء البارزين في ذلك
الــوقت، وكــان شديــد العنايــة بــالعلوم، وقــد تــولىّ القضــاء بمدينــة ســالم، ثــم تــولىّ أحكــام الشرطــة في

قرطبة.

التحق ابن زيدون بجامعة قرطبة، وكانت حينها إحدى أهم الجامعات في
الأندلس لا يلتحق بها إلاّ الصفوة والنخبة، حيث كانت الحاضنة الأكبر للشعراء

والأدباء والعلماء

أولى الجــد لحفيــده عنايــة فائقــة، حيــث حــرص علــى تنشئتــه تنشئــة علميــة رصــينة، فعلّمــه القــرآن
والشعـر والأدب والنحـو، ساعـدته علـى ذلـك البيئـة الخصـبة المناسـبة الـتي وفّرهـا لـه الجـد، مسـتوى
اجتماعي مرموق، توفير المشايخ والعلماء لتعليمه، مع تهيئته مجتمعيا من خلال الصفوة التي كانت

تحيط به فأثرّت في شخصيته فيما بعد.

ومن المسائل التي ساعدت في تنمية مهارات أبو الوليد اللغوية نشأته في بيئة خضراء بديعة الألوان
والأزهـار والأشجـار، إذ كـانت الرصافـة، مسـقط رأسـه، هـي الضاحيـة الـتي أنشأهـا الأمـير عبـد الرحمـن
الـداخل بقرطبـة، وجعلهـا مقـرا لحكمـه، ونقـل إليهـا الأشجـار النـادرة والنباتـات الجميلـة، وشـقّ فيهـا

بعض الجداول حتى تحولت إلى لوحة فنية رائعة، يشدوها المطربون ويتغزلّ الشعراء بحسنها.

وما أن كبر وصار شابا حتى التحق ابن زيدون بجامعة قرطبة، وكانت حينها إحدى أهم الجامعات في
الأنـدلس لا يلتحـق بهـا إلاّ الصـفوة والنخبـة، حيـث كـانت الحاضنـة الأكـبر للشعـراء والأدبـاء والعلمـاء،
المسلمين والمسيحيين على حد سواء، ليتخ منها وقد كان شاعرًا مفوهًا وأديبًا لا يشق له غبار، ما

ساعد في انتشار صيته وتعبيد الطريق نحو الوزارة.



ير السياسي الوز
لم يكن أبو الوليد كغيره من شعراء الأندلس بمنأى عن السياسة، متلحّفًا برداء الشعر والأدب دون
غـيره، لكنـه كـان سياسـيا مـن الطـراز الأول، منخرطًـا في العمـل العـام منـذ صـغره، ساعـده علـى ذلـك
اتساع أفقه وشدة وعيه ونبوغه الفطري، فلعب دورًا كبيرًا في القضاء على الخلافة الأموية بقرطبة،
يــدون الــذي قــرر أن يــواجه ذلــك والــتي شهــدت أواخــر أيامهــا تــدهورًا وفســادًا، مــا أثــار حفيظــة ابــن ز

بالكلمة والتوعية.

وبالفعل نجح في أداء مهمته، وشارك في ثورة أبي الحزم بن جهور على بني أمية، ومع تأسيس دولة
يره، وعمره حينها لم يتجاوز  عامًا، وكان أحد المقرّبين من بني جهور بقرطبة جعله الخليفة كاتبه ووز
السلطة التي اختارته لأن يكون سفيرًا بين ملوك الأندلس لما يتمتع به من فصاحة وبلاغة قادرة على

تفتيت الأحجار الصلبة وتليين المسائل المعقّدة.

يـدون كثـيرًا بتلـك الوظيفـة رغـم رقيهـا وسـموها في المجتمـع الأنـدلسي في ذلـك الـوقت، لم يقتنـع ابـن ز
رافضًا أن يكون ظلا للخليفة دون إرادة منه أو رأي، إذ كانت له نزعة استقلالية بعض الشيء، فسرّها
 على ابن جهور، فأوغروا صدره تجاه شاعر الأندلس الأول

ٍ
خصومه من الشعراء على أنها غرور وتعال

وبليغها الأشهر، فما كان منه إلا أن  به في السجن عقابًا على عدم رضوخه له.

ـــم اســـتعان بنجـــل ـــه فـــأبى، ث ـــالعفو عن ـــل إلى الخليفـــة ب ـــب عـــدة رسائ وبينمـــا هـــو في الســـجن كت
ع عند والده فشفعه، ليخ من الحبس الخليفة وصديقه المقربّ، أبي الوليد بن أبي الحزم، للتشف
ويظل في قرطبة حتى توفى ابن جهور عام ، ويتولى ابنه خلفًا له على العرش، والذي عينّ ابن
زيدون في الوزارة مرة أخرى، لكنه خشي أن يلقى المصير ذاته الذي لقاه إباّن والده فقرر مغادرة قرطبة

. متوجّهًا إلى إشبيلية عام

يره، وعمره حينها مع تأسيس دولة بني جهور بقرطبة جعله الخليفة كاتبه ووز
لم يتجاوز  عامًا

وفي إشبيليـة اسـتقر بـه المطـاف عنـد بـني عبـاد وكـان يحكمهـا في ذلـك الـوقت المعتضـد بـن عبـاد، وكـان
شاعرًا وأديبًا، وقد سمع كثيرًا عن ابن زيدون وقيمته الأدبية، فقرر أن يجعله من المحظيين، وقرّبه
منه، وقلّده الوزارة ليصبح المستشار الأول للأمير، كما عُهد إليه بالسفارة بينه وبين أمراء الطوائف في

الأمور الجليلة والسفارات المهمة.

ورغم هذه الجاه والسلطان اللذين حباهما المعتضد لابن زيدون، إلا أن الأخير لم يكن راضيًا عنهما،
فـالأهم بالنسـبة إليـه هـو الكتابـة، وبالفعـل عُهـد إليـه لأن يكـون كـاتب الدولـة، ليجمـع بين الـوزارتَين،

ويمتلك زمام السيف والقلم، مجمعًا بين يدَيه أفضل المناصب في بلاط المعتضد.



واستمر الوضع على ما هو عليه بعد وفاة المعتضد، وتولى نجله المعتمد مقاليد الحكم، حيث كانت
تجمعه علاقة قوية بابن زيدون الذي كان بمثابة الأستاذ والمعلم له، واستمرت تلك العلاقة لأكثر من

كثر نفوذًا وقوة وجاهًا.  عامًا، كان أبو الوليد فيها أعلى مكانة وأرفع قدرًا وأ

يــدون كان يتطلــع إلى أن يتقلــد الكتابــة وهــي مــن أهــم مناصــب ثــم جعلــه كــبيرًا لــوزرائه، ولكــن ابــن ز
الدولة وأخطرها، وظل يسعى للفوز بهذا المنصب ولا يألو جهدًا في إزاحة كل من يعترض طريقه إليه
حــتى اســتطاع أن يظفــر بهــذا المنصــب الجليــل، وأصــبح بذلــك يجمــع في يــدَيه أهــم مناصــب الدولــة

وأخطرها وأصبحت معظم مقاليد الأمور في يده.

يــدون كذلــك الذي زاد في وبعــد انتقــال المعتمــد إلى قرطبــة حيــث جعلهــا مقــرا لملكــه، انتقــل معــه ابــن ز
ملكه ونفوذه، إذ أصبح ساعد الأمير الأول ومستشاره الأكثر مصداقية وثقة، لكن كما حدث مع ابن
جهور ها هو يتكرر مرة أخرى وللأسباب ذاتها، إذ أوغر خصوم أبي الوليد صدر الأمير الذي رضخ في
النهاية للوشاية ليدفع بشاعره ومعلمه ومستشاره إلى الهاوية، رغم الخدمات التي قدّمها له طيلة

حياته، ليلقى حتفه، كما سيرد ذكره لاحقًا.

ولاّدة بنت المستكفي.. الملهمة
كـثر فتيـات يـدون مرهـف الحـس، جيـاش العواطـف، مـال قلبـه سريعًـا ناحيـة واحـدة مـن أ كـان ابـن ز
قرطبة جمالاً في العصر الأموي، هي ولاّدة بنت المستكفي الخليفة الأموي الذي كان يعاني من ضعف

الحكم وفوضوية الشخصية، إذ كان معول الهدم الأخير للخلافة الأموية في الأندلس.

جمع أبو الوليد وولاّدة حبهما للشعر، إذ كانت إحدى أبرز شاعرات الأندلس، وكانت تتمتع بجمال
أخّاذ، ورقّة لافتة لأنظار الجميع، قيل عنها إنها “نادرة زمانها ظرفًا وحسنًا وأدبًا”، كذلك “إنها أديبة
شاعرة جزلة القول، مطبوعة الشعر، تساجل الأدباء، وتفوق البرعاء”، وكانت محط أنظار الشعراء

بًا منها. والأدباء في ذلك الوقت ممّن وقعوا في حبها، فنظموا لها الأشعار تقرّ

وبعــد ســقوط الخلافــة الأمويــة، حــوّلت ولاّدة قصر أبيهــا إلى ســوق كــبير للشعر تســتقبل فيــه شعــراء
قرطبة، وكان ابن زيدون أحد رواد هذا المنتدى الذي ضم فطاحل الشعر آنذاك، منهم أبو عبد الله

بن القلاس وأبو عامر بن عبدوس، وكانا الخصمَين الأكبر لابن زيدون في حب ولادة.

نجح الشاعر الأندلسي في سحق منافسيه في نظم الشعر وفنونه، حتى أنه كتب رسالة هزلية إلى ابن
عبدوس على أنها من ولاّدة، وكانت رسالة ساخرة فأوقعت عبدوس في مأزق ح أمام محبوبته، ما
أوغر صدره تجاه ابن زيدون، ومن ثم قرر استهدافه والانتقام منه، فأحدث الوقيعة بينه وبين الأمير

ابن جهور الذي انقلب عليه ووضعه في السجن بدعوى التآمر لقلب نظام الحكم.

ورغم دخوله السجن، إلا أن قلبه ما زال معلقًا بولاّدة، وما إن خ حتى تودّد إليها مرة أخرى على
أمـل إعـادة الميـاه إلى مـا كـانت عليـه قبـل سـجنه، لكـن العلاقـة قـد وصـلت إلى طريـق مسـدود خاصـة



يــن ممّــن تــودّدوا إليهــا وأسروهــا بأشعــارهم ورســائلهم بعــدما فتحــت الشــاعرة الجميلــة قلبهــا لآخر
النثرية، ورغم ذلك ظلت ولاّدة هي ملهمة ابن زيدون الذي ما نسيها مطلقًا حتى بعد انتقاله إلى

إشبيلية، وظلت رفيقة أشعاره حتى وفاته.

شاعر الأندلس وأديبها
يعدّ “ديوان ابن زيدون” أفضل ما كُتب في الأندلس وقرطبة خلال القرن الحادي عشر، هذا الديوان
يبًا، والمديح والهجاء وغير الذي جمع بين دفتَيه أنواع الشعر المختلفة، الغزل الذي احتل نحو ثلثه تقر

ذلك من الفنون الشعرية المتنوعة.

واحتلت ولاّدة بنت المستكفي نصيب الأسد في قصائد هذا الديوان، ولعلّ قصيدة “يا غزالاً أصارني”
الـتي تُسـمّى بــ”النونية” مـن بين القصائـد الـتي توثـّق عشقـه لهـا رغـم ابتعـاده عنهـا، إذ كـان حينهـا في

إشبيلية لكن قلبه كان معلقًا بمعشوقته رغم هجرانها له، وفيها يقول:

يا غَزالاً أصَارَني

موثَقًا في يَدِ المحَِن

نني مُذ هَجَرتَني
ِ
إ

ةَ الوَسَن لَم أذَُق لَذ

شارَةٌ
ِ
لَيتَ حَظّي إ

مِنكَ أوَ لَحظَةٌ عَننَ

بي شافِعي يا مُعَذ

في الهَوى وَجهُكَ الحَسَن

ا مِنَ الهَوى كُنتُ خِلو

فَأنَا اليَومَ مُرتَهَن

وإلى جانب الشعر، تمكنّ ابن زيدون من كتابة النثر كذلك، وله عدة رسائل تعدّ علامات فارقة في هذا
الفــن، تلــك الرسائــل الــتي تعــبرّ عــن تجــارب صادقــة وأحــداث عاشهــا الشــاعر، حلوهــا ومرهّــا، رغــدها
وضيقها، ومن بين تلك الرسائل رسالتان هما الأشهر على الإطلاق بين مكتبته النثرية، هما الرسالة

الهزلية والرسالة الجدّية.
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ــا علــى لســان ولاّدة ليرســلها إلى عاشقهــا ابــن ــا سالفً ــة كمــا أشرن ــة الهزلي ــدون الرسال ي ــن ز وكتــب اب
عبــدوس، المنافس الأشرس لشــاعر الأنــدلس في حــب بنــت الخليفــة، وجــاءت الرسالــة ســاخرة مليئــة
بالقذع والهجاء، ولاقت سخرية عارمة من قبل شعراء قرطبة الذين سخروا من ابن عبدوس، ما أثار

غضبه لينتقم من ابن زيدون.

أمـا الرسالـة الجدّيـة فكتبهـا وهـو في سـجنه إلى ابـن جهـور، يسـتعطفه فيهـا بـأن يطلـق سراحـه، مبرئًّـا
ساحته من التهم التي كنّها لها خصومه وجاء فيها مخاطبًا الأمير: “يا مولاي وسيدي الذي ودادي
له، واعتمادي عليه، واعتدادي به، وامتدادي منه، ومن أبقاه الله تعالى ماضيَ حدّ العزم، واريَ زند
الأمــل، ثــابت عهــد النعمــة. إن ســلبتَني أعــزكّ الله لبــاس نعمائــك، وعطّلتَــني مــن حلْــي إيناســك،
وغضضت عني طرف حمايتك، بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلي لك، وسمع الأصم ثنائي عليك، فلا

غرو، قد يغصّ بالماء شاربه، ويقتل الدواءُ المستشفيَ به، ويـؤتى الحذِرُ من مأمنه”.

وتوثق هاتان الرسالتان مدى ما كان يتمتّع به ابن زيدون من ثقافة ونضج فكري وقدرة هائلة على
النظم والكتابة، متلاعبًا بالأحرف والأساليب البلاغية كما يتلاعب عازف الكمان على أوتاره، وهو ما

ب فنونهم. ميزّه عن أقرانه من شعراء وأدباء الأندلس رغم كثرة عددهم وتشع

كان ابن زيدون نابغة الشعر في الأندلس، وأديبها الأبرز والأكثر وجاهة، الأديب
الذي عاش حياته أسيرًا بين عشقه وطموحه، ضحية الهوى على يد ولاّدة،

وضحية الصراع السياسي على أيدي أصدقائه الأمراء.

يــدون لكنهــا لم تبلــغ مــن الشهــرة مــا بلغتــه وهنــاك العديــد مــن الرسائــل الأخــرى الــتي كتبهــا ابــن ز
يــة الــتي كتبهــا إلى أســتاذه وصــديقه أبي بكــر بــن الرسالتــان، الســاخرة والجدّيــة، ومنهــا الرسالــة البكر
مُسَـــلّم النحـــوي، عاتبًـــا وآملاً وشارحًـــا مـــوقفه، والرسالـــة العبّاديـــة الأولى والثانيـــة اللتين كتبهمـــا إلى
يـة الـتي كتبهـا إلى المظفـر سـيف الدولـة أبي بكـر بـن الأفطـس، المعتضـد بـن عبـاد، بجـانب الرسالـة المظفر

أمير بطليوس، مستشفعًا متوددًا.

وبعد انتقال المعتمد من إشبيلية إلى قرطبة بعدما حوّلها إلى مقرّ ملكه، كان ابن زيدون من المحظيين
بقرابة وودّ الأمير، الذي أغدق عليه بالمال والجاه والوزارة، لكن هذا لم يعجب حسّاده ومنافسوه من

الشعراء الذين وشوا إلى المعتمد بتآمر ابن زيدون عليه وضرورة التخلص منه.

وسـقط الأمـير في فـخ الوشايـة بالفعـل، ليـأمر شـاعره المقـرب الـذي تجـاوز الــ  مـن عمـره ويعـاني مـن
عدة أمراض، بالسفر إلى إشبيلية للتهدئة بين اليهود والعامة عقب التوتر الذي ساد المدينة هناك،
وألحق به بعد ذلك ابنه أبا بكر، ليلقى ابن زيدون حتفه وهو عائد من الحملة بعدما حقق المراد،

وكان ذلك عام ، حيث دفنه ولده وشيّع جثمانه في إشبيلية.

وهكـذا كـان ابـن زيدون نابغـة الشعـر في الأنـدلس، وأديبهـا الأبـرز والأكـثر وجاهـة، الأديـب الـذي عـاش
حياته أسيرًا بين عشقه وطموحه، ضحية الهوى على يد ولاّدة، وضحية الصراع السياسي على أيدي



أصدقائه الأمراء، ليدفع ثمن الوشاية مرتَّين، مرةّ من قلبه وولعه وأخرى من حريته وحياته، تاركًا
خلفــه إرثًــا مــن الشعــر والنــثر جعلــه في مصــاف صــفوة الشعــراء في التــاريخ العــربي والإسلامــي، ليرتبــط

اسمه بالأندلس، فأيهما ذُكر، ذُكر الآخر.
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